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I. المقدمة
عرفت المدرسة القرآنية منذ الحياة الأولى للإسلام، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتلقى الوحي عن ربه، ويقوم بتلقينه لصحابته فرادى وجماعات.
II. موضوع المقالة
أ- نشأة مدرسة القراءات في الحجاز:
عرفت المدرسة القرآنية منذ الحياة الأولى للإسلام، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتلقى الوحي عن ربه، ويقوم بتلقينه لصحابته فرادى وجماعات، وكان هؤلاء الصحب الكرام يُقبلون في حماسة وشَغف على تلقي كتاب ربهم؛ إعجابًا به، وإيمانًا منهم بأن تلاوته ومدارسته والعمل به عبادة من أجل العبادات، وقربى من أقرب القربات. ألم يخبرهم نبيهم الكريم - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، وبقوله - صلوات الله وسلامه عليه -: «مَن قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف».
 ولقد امتاز هذا الكتاب المعجز فيما امتاز به بتيسير تلقيه وتلاوته، قال تعالى: ((وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)) [القمر: 17]، بل جعل الله - تبارك وتعالى - من ميزاته أن يُحفظ في الصدور كما يسجل في السطور، ((بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ)) [العنكبوت: 49]، وبذلك تحول مسجد المدينة المنورة إلى مدرسة قرآنية أولى، كما تحولت دُور المهاجرين والأنصار إلى مدارس قرآنية، فكانت حلقات القرآن يدوَّى بها في المسجد دويًّا كدوي النحل، بل إن بيوت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصبح لها ذلك الدوي حين يرجع إليها أصحابها، فيتدارسون القرآن مع أزواجهم وأولادهم. 
يقول ابن حزم: مات رسول الله والإسلام قد انتشر في جميع جزيرة العرب، وفي هذه الجزيرة من القرى والمدن ما لا يعرف عدده إلا الله، كلهم قد أسلموا وبنوا المساجد، ليس فيها مدينة أو قرية إلا قرئ فيها القرآن في الصلوات، وعلموه الصبيان والرجال والنساء، ثم مات أبو بكر وولي عمر، ففتحت بلاد الفرس وفتحت الشام والجزيرة ومصر، ولم يبقَ من هذه البلاد مدينة إلا وقد بُنيت فيها مساجد ونسخت المصاحف، وقرأ الأئمة القرآن، وتعلمه الصبيان في الكتاتيب شرقًا وغربًا. 
ومنذ العهد الأول - عهد مدارس المساجد - انتشرت مدارس القرآن والقراءات في جميع الأقطار الإسلامية، وصار التنافس العلمي الشريف دافعًا لطلاب تلك المدارس إلى التفوق والإبداع العلمي في مجال علم القراءات.
ولقد تركزت أهمية تلك المدارس من خمسة أقطار إسلامية؛ هي: الحجاز والعراق والشام وبلاد الأندلس ومصر. فقلما تجد عالمًا بالقراءات أو مؤلفًا من مؤلفاتها إلا وتجده من أحد تلك الأقطار الخمسة. 
فأول هذه المدارس: مدرسة القراءات في الحجاز: 
القراءات القرآنية نشأت بطبيعة الحال أول ما نشأت في أرض النبوة أو في أرض الحجاز، أرض النبوة ومهبط الوحي. وسأتحدث عن نشأة هذه المدرسة فيما يلي:
إن مدرسة النبي تعد أولى المدارس القرآنية، بل والعلمية، كما تعد أعظمَ المدارس علمًا ونفعًا، كيف لا والمعلم الأول لهذه المدرسة هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبعوث من رب العالمين لتبليغ الوحي وتعليمه، قال تعالى: ((وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)) [النحل: 44]. فقام فيها بالتعليم المثمر خير قيام، وتقبل منه الناس هذا العلم، وأخذوه بحب واطمئان؛ ذلك لاطمئنانهم إلى مصدره وصدق مبلغه. 
والكتابة في خصائص مدرسة الرسول وآثارها تحتاج إلى مجلدات، ولقد كان العلماء قديمًا وحديثًا يغترفون ويستكشفون الجديدَ من هذه الخصائص والمميزات، ويسطرونها في كتبهم.

ومدرسة القراءات بالحجاز أنشأها مدرسها الأول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كانت مهمته الأولى تبليغ القرآن الكريم للناس، كما قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)) [المائدة: 67].

وقد فاز الصحابة بالسبق والشرف والسعادة الأبدية حيث تلقَّوْا عن الرسول وسمعوا منه القرآن الكريم بما في ذلك حروفه وقراءاته، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى أخذ صحابتُه الأجلاءُ يواصلون ما بدأ به نبيهم - صلى الله عليه وسلم - من تعليم الناس القرآن الكريم والقراءات، فوصلوا بذلك الحلقة التي بدأها النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -، فتفرغ كثير منهم للإقراء، وتعليم الناس القرآن، فانتشروا في الأمصار، وأخذ الناس يجتمعون حولهم لعرض القرآن الكريم والقراءات عليهم.
ومن ضِمن الأمصار والأماكن التي أقاموا بها يعلمون الناس الحجاز أو الحَرَمان مهوى أفئدة المسلمين، ومهبط وحيهم، ومدفن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومسجده، فأسس بعض الصحابة مدارسَ القرآن والقراءات بمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأيضًا بالمسجد الحرام، ونصبوا أساتذةً لها ومعلمين، مبتغين بذلك وجه الله والدار الآخرة، وتتلمذ على أيديهم طلاب كثيرون، نشروا القراءات، وحملوها إلى الناس في الآفاق، فاشتهروا وذاع صيتهم حتى وصل إلينا الآن في القرن الخامس عشر الهجري. 
ب- أشهر أساتذة الحجاز في القراءات:
1- أبي بن كعب.

2- عثمان بن عفان.

3- زيد بن ثابت.

4- أبو هريرة. 
5- عبد الله بن عياش.

6- عبد الله بن عباس. 
7- عبد الله بن السائب.

8- مجاهد بن جبر.

9- عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.

10- عبد الله بن كثير.
11- شيبة بن نصاح.

12- أبو جعفر القارئ.
13- نافع المدني.

جـ- أشهر تلامذة مدرسة الحجاز في القراءة:
1- قالون.

2- البَزي.

3- قنبل.

4- إسحاق بن أحمد.
5- المطوعي.
6- أبو عبد الله الكارزيني. 
7- أبو مَعشر الطبري.

8- عبد القاهر بن عبد السلام المكي.
9- الحسن بن عبد الله بن عمر بن العرجاء.

10- أبو محمد الدالاصي.

وقد ترجمنا لكلٍّ من هؤلاء فيما سبق فلا داعي لإعادة الترجمة.

11- أبو منصور الشيباني الطبري.

حفظ القرآن الكريم، وتلا بالسبع على الشمس الحلبي، واهتم كثيرًا بالقراءات، وحفظ (العمدة) و(ألفية ابن مالك)، وعرضها بمكة والقاهرة على جماعة. 
12- إبراهيم بن علوي:

اشتهر بعلم القراءات والتجويد، وحفظ (الجزرية) و(الشاطبية)، واشتغل بعلم التجويد والقراءات والفقه والنحو، واجتهد في تحصيل هذه العلوم حتى حصل طرفًا صالحًا منها.
13- الملا علي القاري:

هو العلامة نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد، القاري الهروي، ثم المكي الحنفي الشهير بملا علي القاري، وكان - رحمه الله - دينًا تقيًّا ورعًا، وقد أخذ عن كبار العلماء في عصره، توفي سنة 1014 من الهجرة. 
14- عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أبي بكر:

المعلم الشافعي الحضرمي الأصل، ثم المكي، ولد بمكة، فنشأ في رعاية والده، وأخذ علوم القراءات عن الشيخ أحمد الحكمي، وأجاز له وأخذ العربية عن الشيخ عبد الرحيم بن حسان والشيخ أبي السعود الزيني والشيخ عبد الملك العصامي، وله طريقة بديعة في جمع القراءات تعلمها من شيخه الشيخ أحمد الحكمي وأقرأ بها، توفي في مكة يوم الاثنين لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة ألف ستة وسبعين.
15- أحمد النخلي:

هو الإمام المكي الشافعي الفقيه، الحبر الفهامة، المحقق المدقق أبو محمد، ولد بمكة المكرمة سنة أربع وأربعين وألف، ونشأ بها، وأول شيخ قرأ عليه بمكة الشيخ العالم عبد الله بن سعيد المكي، ثم قرأ على السيد عبد الرحمن بن السيد أحمد الحسين المغربي المالكي، ثم على الشيخ محمد الدريني اليمني، ثم على شيخ الإسلام، شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي، وسمع عليه (صحيح البخاري) و(مسلم) وغالب السنن. 
توفي - رحمه الله - في أوائل سنة ثلاثين ومائة وألف ودفن بمكة.
16- أحمد المرزوقي:

الإمام الورع الزاهد، المدرس بالمسجد الحرام، شيخ القراء في وقته، صاحب التصانيف الشهيرة، ولد سنة 1205، له تلامذة كثيرون وأصحاب كثيرون، ومن تصانيف السيد أحمد (متن عقيدة العوام وشرحها)، (تحصيل نيل المرام) و(شرح مسمى بتسهيل الأذهان على متن تقويم اللسان) في النحو للخوارزمي، وشرح على (الآجرومية) سماه (الفوائد المرزوقية). 
وقد توفي بمكة سنة 1262، وممن أخذ وقرأ عليه الشيخ أحمد دهمان، والسيد أحمد دحلان، والشيخ طاهر التكرويري والشيخ أحمد الحلواني شيخ القراء بالشام وغيرهم. 
17- محفوظ بن علي الترمسي:

توفي الشيخ محفوظ - رحمه الله - بعد حياة حافلة بالعلم والعمل بمكة المكرمة سنة 1338. 
18- حسن الشاعر:

ولد الشيخ حسن بن إبراهيم الشاعر في السدس الأخير من القرن الثالث عشر الهجري في مصر، وحفِظ القرآن وجوده في التاسعة من عمره، ومن ثَم تلقى القراءات السبع ثم العشر ثم الأربعة عشر على مشاهير قراء الأزهر، وممن أخذ عنهم الشيخ حسن محمد بيومي المعروف بالكراك، ثم انتقل إلى المدينة المنورة، فكان مقرئها وشيخ قرائها على مدى القرن الرابع عشر، والرائد الذي تخرج على يده مئات القراء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

ومن أبرز تلاميذه إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبد العزيز بن صالح، والشيخ إبراهيم الأخضر الذي آلت إليه مشيخة القراء بعد وفاة شيخه الشاعر، وممن أخذ عنه أيضًا الشيخ قارئ كرامة الله البخاري وغيره. 
وتوفي - رحمه الله - يوم العشرين من ذي القعدة في نهاية المائة الرابعة بعد الألف من الهجرة النبوية المشرفة.
د- الإنتاج العلمي لمدرسة الحجاز في القراءات:
إنه مما لا شك فيه أن العلماء الذين تلقوا القراءات والقرآن في مدرسة الحجاز قد دونوا لنا ما تلقوه من تلك العلوم سواء وصلنا ذلك التدوين أم لا، وسأبدأ بذكر الأسماء التي أشار إليها العلماء أنهم قاموا بالتأليف في علم القراءات وعلوم القرآن بعامة.
(رسالة في القراءات) لقالون أحد راويي الإمام نافع المدني، وهذه رسالة ضمن كتاب مخطوط بالقاهرة. 
(كتاب في القراءات) لأحمد بن محمد البزي. 
(حروف المكيين) لعبد الوهاب بن فليح بن رياح أبو إسحاق المكي، إمام أهل مكة في القراءة في زمانه. 
كتاب عن روايتي البزي وقنبل، لمحمد بن إسحاق بن وهب أبو ربيعة الربعي مؤذن المسجد الحرام. 
كتاب (في اختلاف المكيين واتفاقهم)، لأبي محمد إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع الخزاعي. 
كتاب (معرفة اللامات وتفسيرها) لأبي العباس المطوعي.
أبو معشر الطبري له عدة كتب في القراءات وعلوم القرآن، منها كتاب (التلخيص في القراءات الثماني) طبع بتحقيق محمد حسن عقيل موسى، كتاب (سوق العروس) وفيه ألف وخمسمائة رواية وطريق، كتاب (الرشاد في شرح القراءات الشاذة)، كتاب (عنوان المسائل)، وكتاب (الدرر في التفسير)، كتاب (طبقات القراء ومختصر في إفراد قراءة أبي عمرو بن العلاء)، كتاب (العدد)، (الجامع في القراءات العشر)، وحقق هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بتحقيق ودراسة محمد سيدي بن محمد الأمين لنيل درجة الدكتوراه.
ومن القرن الخامس حتى القرن العاشر لم يوجد كتب في القراءات لهذه المدرسة، لذلك فإنك لا تجد سردًا لأسماء الكتب في هذه القرون الخمسة. 
كتاب (الأصول من الشاطبية) لعبد الله باقشير.
(إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر) لأحمد بن محمد البنا الدمياطي، وهو كتاب محقق ومطبوع في مجلدين، طبعته مكتبة الكليات الأزهرية، وهو كتاب جمع فيه مؤلفه القراءات العشر المتواترة، وإضافة إلى القراءات الأربع الشواذ، وهي قراءة كل من ابن محيصن واليزيدي والحسن البصري والأعمش. 
كذلك الشيخ محفوظ بن عبد الله الترمسي له عدة كتب في القراءات: (البدر المنير في قراءة الإمام ابن كثير)، (تعميم المنافع في قراءة الإمام نافع)، (تنوير الصدر في قراءة الإمام أبي عمرو)، (انشراح الفوائد في قراءة الإمام حمزة)، (غنية الطلبة بشرح الطيبة في القراءات العشر).

كتاب (تعميم النفع بتبسيط القراءات السبع) للعلامة المحقق السيد أحمد ياسين أحمد الخياري، نائب مشيخة القراء بالمدينة المنورة، المتوفى في 17/7/1380 بالمدينة المنورة، والكتاب مطبوع بمطابع مؤسسة المدينة للصحافة. 
الشيخ حسن بن إبراهيم الشاعر شيخ القراء وعضو رابطة العلماء بالمدينة المنورة، وله كتاب في (أحكام تجويد القرآن)، وهو مطبوع بمكتبة السلام العالمية.
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